دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث (4)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. وَصَلْنَا نَحْنُ مَعَ الدَّرْسِ الرَّابِعِ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ الْمُصْطَلَحِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى بِمَعْهَدِ إِعْدَادِ الدُّعَاةِ بِالْمَنْصُورَةِ، وَصَلْنَا إِلَى تَعْرِيفِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. فَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَقُولُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا. هَذَا تَعْرِيفُ الْحَافِظِ أَبِي عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ. كَتَبْتَ؟ التَّعْرِيفَ أَنْتَ؟ كَتَبْتَهُ؟ مَا كَتَبْتَهُ؟ مَعَكَ الْكِتَابُ؟ انْظُرْ فِي نَعَمْ. تَفَضَّلْ. طَيِّبِ اللهُ. المُسْتَعَانُ. مَنْ مَعَهُ نُسْخَةٌ كَامِلَةٌ يَأْتِ لَنَا بِالْحَدِيثِ. المُسْنَدِ رَقْمَ كَمْ؟ فَقَطْ فِي الهَامِشِ، فِي الفِهْرِسِ سَرِيعًا يَأْتِ لَنَا بِالْحَدِيثِ المُسْنَدِ رَقْمَ كَمْ رَقْمُ؟ كَمِ النَّوْعُ؟ الكَمُّ النَّوْعُ؟ الرَّابِعُ. اقْرَأْ. قَالَ الحَاكِمُ: "هُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". طَيِّبٌ، الحَاكِمُ يَقُولُ: هُوَ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: "مَا اتَّصَلَ إِلَى مُنْتَهَاهُ". يَعْنِي: مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ. أَيْضًا. تَفَضَّلْ. نَعَمْ، هَلْ لَاحَظْتَ شَيْئًا؟ طَيِّبٌ، عَادِيٌّ. يَعْنِي مَا... يَعْنِي أَنَا أَنَا مَا أَسْأَلُ فِيمَا سَبَقَ. أَنَا أَسْأَلُ فِي شَيْءٍ قُرِئَ الْآنَ الْآنَ الحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو ابْنُ الصَّلَاحِ يَقُولُ: "هُوَ الْحَدِيثُ المُسْنَدُ". تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَالحَدِيثُ المُسْنَدُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ. وَالحَاكِمُ يُعَرِّفُ الحَدِيثَ المُسْنَدَ بِأَنَّهُ: "الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وَالخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ يَقُولُ: "هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ إِلَى مُنْتَهَاهُ". صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أُسْتَاذُ أَحْمَدُ، تَفَضَّلْ. كَلَّا، بِتَعْرِيفِ الصَّلَاحِ مَا هُوَ؟ فَهُوَ الحَدِيثُ المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ. هَذَا تَعْرِيفُ ابْنِ الصَّلَاحِ. هُوَ الحَدِيثُ المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ. نَعَمْ، أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ. هَذَا التَّعْرِيفُ انْتُقِدَ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ قَالَ: "هُوَ هُوَ المُسْنَدُ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ". مَا هُوَ المُسْنَدُ؟ هُوَ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ. إِذًا كَأَنَّهُ قَالَ: "هُوَ الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ هُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ". هَا! فَنَقُولُ نُعَلِّقُ: نَقُولُ هَذَا التَّعْرِيفُ انْتُقِدَ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ. وَانْظُرْ تَعْرِيفَ الحَدِيثِ المُسْنَدِ فِي النَّوْعِ والمُعْضَلِ والشَّاذِّ وما فيهِ عِلَّةٌ قادحةٌ، ما فيهِ عِلَّةٌ قادحةٌ؛ لأنَّ هناكَ من العِلَلِ ما لا يَقْدَحُ في صِحَّةِ الإسنادِ. مِثلُ: أنْ يُبْدَلَ راوٍ ثِقَةٍ بِراوٍ ثِقَةٍ. عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ قالَ عمرو بنُ دينارٍ، سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ قالَ الثَّوْرِيُّ. فالحديثُ على كلِّ حالٍ صحيحٌ صحيحٌ، العِلَّةُ هنا غيرُ قادحةٍ في صِحَّةِ المتنِ، في صِحَّةِ الحديثِ، لكنْ لنا شأنٌ آخرُ معَ هذا الإقلابِ، لنا شأنٌ آخرُ معهُ، لكنْ نحنُ أقولُ: إذا إذا أُبْدِلَ ثِقَةٌ بِثِقَةٍ، فما زالَ المتنُ قائمًا. وصحيحًا، وما في راويهِ نوعُ جَرْحٍ. يعني أنَّ ابنَ الصلاحِ بعدَ أنْ عرَّفَ هذا التعريفَ، بدأَ يُبَيِّنُ قيودَهُ التي يُقَيِّدُ بها ويَحْتَرِزُ بها عنِ المُرسَلِ والمُنْقَطِعِ والمُعْضَلِ والشَّاذِّ، وما يُوجَدُ فيهِ عِلَّةٌ قادحةٌ، وما فيهِ في راويهِ نوعُ جَرْحٍ. كلُّ هذا سأشرحُ بالتفصيلِ إنْ شاءَ اللهُ. قالَ: "فهذا هوَ الحديثُ الذي يُحْكَمُ لهُ بالصِّحَّةِ بلا خلافٍ بينَ أهلِ الحديثِ." يعني إذا توفَّرَتْ شروطٌ معيَّنةٌ في الحديثِ، فهذا الحديثُ هو الذي يُحْكَمُ لهُ بالصِّحَّةِ عندَ أهلِ الحديثِ. ما هي شروطُ الحديثِ الصحيحِ؟ تفضَّلْ. نعم، من خلالِ اتصالِ السندِ. ها، عدمُ الشذوذِ وانتفاءُ العِلَّةِ القادحةِ. ها؟ هل سُئلتم أيها الكرامُ؟ أنتم رجالٌ وهو رجلٌ. مثلُكَ؟ ها، هو سيقولُ: "أنتم رجالٌ ونحنُ رجالٌ". نعم، العدلُ الضابطُ عن مثلِهِ. هذه تصلحُ بهذهِ الكيفيةِ تكونُ شروطًا. قالَ: "فهذا هوَ الحديثُ الذي يُحْكَمُ لهُ بالصِّحَّةِ بلا خلافٍ بينَ أهلِ الحديثِ. وقدْ يختلفونَ في بعضِ الأحاديثِ لاختلافِهِمْ في وجودِ هذهِ الأوصافِ. يعني هلْ توفَّرَتْ الشروطُ أمْ لمْ تتوفَّرْ؟ بإجماعٍ إذا توفَّرَتِ الشروطُ فالحديثُ صحيحٌ. لكنْ من أينَ يأتي الخلافُ؟ أنَّ بعضَهُمْ قدْ يَرى أنَّ هذا الراويَ لا يَصلُحُ أنْ يُحتَجَّ بهِ مثلًا، والآخرُ يَرى أنَّهُ قدْ يُحتَجَّ بهِ. أو في اشتراطِ بعضِها كما في المرسَلِ. منَ العلماءِ والفقهاءِ منْ يَقْبَلُ المرسَلَ، وحتى بالغَ البعضُ كما سيأتي. ما أريدُ أنْ أستبقَ. الأحداثِ كما يعني، بل بالغَ البعضُ وقالَ إنَّ الحديثَ المرسَلَ أقوى من الحديثِ الـمُسْنَدِ. هذا يعني كلامٌ سيأتي إن شاءَ اللهُ. قلتُ: ابنُ كثيرٍ فحاصلُ حدِّ الصحيحِ. الحدُّ بمعنى التعريفِ. كلمةُ "الحد" لفظٌ منطقيٌّ من ألفاظِ علمِ المنطقِ، بمعنى التعريفِ. حدُّ الشيءِ بمعنى تعريفِه. أنَّه الـمُتَّصِلُ سَنَدُه. ما قالَ: "إنَّه الـمُسْنَدُ". الـمُتَّصِلُ. إذًا ابنُ كثيرٍ بأدبٍ وبلطفٍ طيبٍ، ماذا فعلَ؟ صحَّحَ خطأَ ابنِ الصلاحِ دونَ تهويلٍ. قالَ: "فحاصلُ حدِّ الصحيحِ أنَّه الـمُتَّصِلُ سندُه بنقلِ العدلِ الضابطِ عن مثلِه حتى ينتهيَ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أو إلى مُنْتَهاه من صحابيٍّ أو من دونِه، ولا يكونُ شاذًّا ولا مردودًا ولا مُعلَّلًا بعلَّةٍ قادحةٍ." انتهى. التعريفُ. بعدَ هذا قالَ: "وَرَدَ مشهورًا أو غريبًا". اتركْ هذا. الكلامُ مفهومٌ. الكلامُ الذي قُرئَ في كلامِ ابنِ كثيرٍ وابنِ الصلاحِ. نأتي لِنُؤصِّلَ لأمرِ الحديثِ الصحيحِ. مَنْ فَهِمَ الحديثَ الصحيحَ فقد فَهِمَ ثُلُثَيِ المصطلحِ. سمعتم؟ أنا أغلقتُ كتابي. خلاص. بسمِ اللهِ. ابنُ حجرٍ من جملةِ مَنْ صحَّحَ أيضًا التعريفَ، الحافظُ ابنُ حجرٍ. قالَ: "هو الحديثُ الذي اتصلَ إسنادُه بنقلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ." وهذا أدقُّ كما سنُبيِّنُ. وهذا هو التعريفُ المعتبرُ والمعتمدُ، وهو الذي يُحفظُ. سأُعيدُ. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. تعريفُ الحافظِ ابنِ حجرٍ: هو الحديثُ الذي اتصلَ إسنادُه بنقلِ عدلٍ تامِّ الضبطِ، ليس العدلَ الضابطَ فقط، لا، عدلٍ تامِّ الضبطِ عن مثلِه إلى منتهاه، أو من بدايةِ السندِ إلى نهايتِه عن مثلِه إلى منتهاه، ولا يكونُ شاذًّا ولا مُعلَّلًا. تعالوا بنا. نحن سألنا: ما هي شروطُ اثنان: عدالة. الرواة. ثلاثة: ضبط الرواة. أربعة: عدم الشذوذ. خمسة: انتفاء العلة القادحة. (أي) انتفاء العلة، عدم انتفاء الِانْقِطَاعُ الْمُتَّصِلُ ضِدُّهُ. الْمُنْقَطِعُ. طَيِّبٌ، مَا مَعْنَى اتِّصَالِ السَّنَدِ؟ مَعْنَاهُ: سَمَاعُ كُلِّ رَاوٍ مِنْ شَيْخِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ السَّنَدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مَنْ دُونَهُ مِمَّنْ قَالَ. الْحَدِيثُ. وَاضِحٌ؟ الْكَلَامُ. لَوْ وَجَدَ أَحَدٌ مَعَهُ سِلْسِلَةً الْآنَ، طَيِّبٌ، سَنَجِدُ أَنَّ السِّلْسِلَةَ لَهَا طَرَفَانِ، وَبَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَاسِطَةٌ. لَوْ قُلْنَا إِنَّ طَرَفَ الْحَدِيثِ الْأَعْظَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ الطَّرَفَ الْأَدْنَى هُوَ الْبُخَارِيُّ، هَا! فَبَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزُ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ. الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَتَى تُوُفِّيَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لَا، هَذَا سُؤَالٌ عَامٌّ مَا يَحْتَاجُ لِلِاسْتِئْذَانِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ. أَنَا قُلْتُ سُؤَالٌ عَامٌّ لِأَنَّهُ مَا يَحْتَاجُ. وَالْبُخَارِيُّ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ. إِذًا كَمْ سَنَةً بَيْنَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُخَارِيِّ؟ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً وَمِائَةُ عَامٍ؟ عَامٍ؟ كَمْ وَمِائَتَانِ؟ طَيِّبٌ. خَمْسٌ وَ وَأَرْبَعُونَ. هُوَ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ. الْغِ! إِذًا مِائَتَانِ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ. وَمِائَتَانِ. الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِائَتَانِ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ. سَنَةً. طَيِّبٌ، هَلْ لَوْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يُقْبَلُ مِنْهُ؟ وَمَا سَمِعَ؟ وَمَا سَمِعَ؟ وَلَوْ قَالَ: "حَدَّثَنَا" أَوْ "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ، لَكَانَ هُنَاكَ حُكْمٌ آخَرُ، مِثْلَ مَا ذَكَرَ لَنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ، الْإِمَامُ النَّقَّادُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ "الْمِيزَانِ الِاعْتِدَالِ". قَالَ: "رَتَنٌ الْهِنْدِيُّ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا رَتَنٌ الْهِنْدِيُّ؟ شَيْخٌ دَجَّالٌ بِلَا رَيْبٍ، ادَّعَى الصُّحْبَةَ بَعْدَ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ، وَهَذَا جَرِيءٌ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَالصَّحَابَةُ لَا يَكْذِبُونَ. يَعْنِي بَعْدَ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ قَالَ: ادَّعَى أَنَّهُ أعلى البخاري في صحيحه الثلاثيات، أي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة. والغالب أنه يرويها من طريق. اكتب هذه فوائد. يرويها من طريق مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ عن يزيدَ بنِ أبي عُبيدٍ عن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ. لا لا. ثانية. البخاريُّ يقولُ: حدثنا الحميديُّ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، قال: حدثنا سفيانُ، وهو ابنُ عُيَيْنَةَ، قال: عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ التيميُّ أنه سمعَ علقمةَ بنَ وقاصٍ الليثيَّ يقولُ: سمعتُ عمرَ بن يوجد طيب، ما يوجد كتب اسمها كتب السير، كتب الوفيات. هذه التراجم من المتأخرين، يعني: "وفيات الأعيان" لابن خلكان، هذا المتأخرين، ليس المتقدمين. طيب، أنا أريد أن أُعلِّمكم وأن نتربى جميعًا، أننا لا نتجرأ على سلفنا، أن نتأدب بأدب سلفنا، وأن نتخلق بأخلاقهم، ألا نتكلم في فيما لا نُحسن. أين نرجع؟ إن كنت أعلم، أعلم. ما لا أعلم، أقول: لا أدري. تفضل. كـ "تدريب الراوي"؟ "الكشف"؟ "الكاشف"؟ إيش هذا؟ "الكشاف" أم "الكاشف"؟ لا، دعني أنا سأُسأل. طيب، "الكشف" للإمام الذهبي. لا تعلم إلا هذا؟ طيب، "تدريب الراوي" يقينًا خطأ؛ لأن هذا كتاب مصطلح النووي -رحمه الله تعالى عليه- اختصر مقدمة ابن الصلاح في "التقريب". وجاء السيوطي فشرح "تقريب النووي" بـ "تدريب الراوي". أما "الكاشف" فنعم، على قصور جدًّا فيه. أما "الكاشف" فنعم، على قصور جدًّا فيه. تفضل. إيش؟ "تهذيب الكمال"؟ بدأتَ تُصحّ. وإن كنتَ مهزوزًا. يعني: إجابة في صورة سؤال، في صورة إجابة. لا، "ميزان الاعتدال" لا. أخطأت. أخطأت. لماذا؟ أخطأت. تفضل. لماذا أخطأ؟ لماذا؟ أخطأ. خلاص. لأن "ميزان الاعتدال" في مَن تكلَّم فيهم بتضعيف، سواء ثبت التضعيف أو لم يثبت. البخاري؟ ابحث عن رجال البخاري. أين يا إخوان، في رجال الكتب الستة كـ "تهذيب الكمال" وفروعه. منها: "تهذيب التهذيب"، منها: "الكاشف". منها: تسكت! اسكت! أصبتَ. أيُّ طبقات؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. "الطبقات الكبرى" لابن السبكي، عبد الوهاب بن علي. طيب، هذا في طبقة الشافعية. وهل كان البخاري؟ شافعيًّا؟ كـ "تهذيب التهذيب". إذًا، أهم الكتب عندنا في مثل هذا ستكون ثلاثة. ما أهي أنتَ؟ سُئلتُ. أردُّ: نعم، لو ارتقيتُ كان أفضل. تهذيبُ الكمال، ثم تهذيبُ التهذيب، ثم التقريبُ. التقريبُ أدقُّ مِن الكاشف. إذًا عندنا في رجالِ الكتبِ الستة. ما هي الكتبُ؟ اثني عشرَ مجلدًا، هذا طبعًا يعني أغلبَ الطبعاتِ. لتهذيبِ التهذيبِ. ماذا نستفيدُ من تهذيبِ التهذيبِ؟ نعرفُ هل سمعَ من هذا الشيخِ أمْ لا. لكنَّ الحكمَ المباشرَ على الرواةِ من أينَ نستفيدُه؟ أفضلُ حكمٍ مباشرٍ على الرواةِ كلمةُ مختصٌّ، ثقةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَكَ الْحَمِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا. كَلِمَةُ حَدَّثَنَا تُفِيدُ أَنَّهُ سَمِعَ طَالَمَا أَنَّ الرَّجُلَ ثِقَةٌ، لَا يُمْكِنُ أَنَّ الثِّقَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا فِيمَا لَمْ يَسْمَعْ، وَإِلَّا كَانَ، وَإِلَّا كَانَ، وَإِلَّا انقطاع انقطاع السند ينقسم إلى قسمين، انظر أنا سأختصر لكم المصطلح في بحث الصحيح، ثم أرجع بعد ذلك أكرّ عليه مرة بعد مرة. اتصال السند ضده انقطاع السند. الانقطاع ينقسم إلى قسمين، إلى انقطاع أَفْهَمَنِي اللهُ، لكن يحتاج إلى صبر وإلى فتح قلب، يعني افتحي قلبك لهذا العلم؛ لأنه علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستصعبي شيئًا. باختصار، تعريف الحديث الصحيح ذكرناه. شروطه خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، انتفاء العلة. بدأنا نشرح اتصال السند، ما هو؟ قلنا: أن يسمع كل راوٍ من شيخه حتى ينتهي الحديث أو حتى ينتهي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى من دونه ممن قال الحديث. ضد الاتصال: الانقطاع. الانقطاع أن السلسلة انقطعت، فسقط بعض الرواة في الطريق. طيب، المنقطع هذا إلى كم قسم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين: إلى انقطاع جلي، وانقطاع خفي. يعني ماذا أقول بعد هذا؟ التبسيط، ما عاد مصطلح. ما بقي إلا الصبر والانتباه، ونفتح قلوبنا، ولا ننشغل، ولا نلتفت يمينًا وشمالًا، ولا تجلسي، أخت، متسائلةً: ماذا قيل وماذا قال؟ لا، واكتبي وتسجلي واحدة. وأنا أكرر: انقطاع جلي وانقطاع خفي. الجلي قُسِّمَ إلى أربعة: مُنْقَطِع، مُرْسَل، مُعَلَّق، مُعْضَل. الخفي ينقسم إلى قسمين: مُدَلَّس ومُرْسَل. خفي. مُدَلَّس ومُرْسَل. خفي. ما هو؟ المنقطع ما هو؟ الحديث المنقطع. لو جئنا لنفس السند الذي معه الحميدي، البخاري قال: حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. سقط منا سفيان بن المُرسَلُ المُرسَلُ هو قولُ التابعيِّ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إذًا السقطُ في أين؟ لا، جهةُ الصحابيِّ. منقولٌ في الصحابيِّ. لو سقطَ الصحابيُّ وعلمنا أنَّ الساقطَ صحابيٌّ لكان الحديثُ صحيحًا. ولذلك هو يقول عن رجلٍ من الصحابةِ. والحديثُ صحيحٌ عن أعرابيٍّ رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسمعَ. إذًا السقطُ جهةُ الصحابيِّ. طِبْ. المعلَّقُ. انظروا أعلى رؤوسِكم، ماذا تجدون؟ المراوحُ. المراوحُ ماذا نسمِّيها؟ لأنها متصلةٌ من أعلى ومنقطعةٌ من. إذًا انقطاعٌ من جهةِ المؤلِّفِ. لو أنَّ البخاريَّ قال: قال سفيانُ بنُ عيينةَ. هو سمع سفيانَ؟ لا. مُعَلَّقٌ، إنما مُنْقَطِعًا. فقط. المدلَّس، المدلَّس. والمُرسَل الخفي. لحظة. لحظة. المدلَّس والمُرسَل. الخفي. التدليس هو إخفاء عيب. المُرسَل هو قول التابعي: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". يعني من جهة الصحابة حدث سقط، ممكن يكون الساقط تابعي، ومن بعض الصحابة، وممكن يكون صحابيًا فقط. المُرسَل الخفي قلنا ينقسم إلى قسمين: المدلَّس والمُرسَل، عفوًا، الانقطاع الخفي قلنا ينقسم إلى قسمين. إلى مدلَّس، وإلى مُرسَل خفي. المدلَّس. التدليس إخفاء عيب السلعة. ها؟ ذهبتَ أَمْ لَا مَا سَمِعَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ حَصَرَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ يَتَبَوَّلُ، أَوْ عَطِشَ فَقَامَ يَشْرَبُ، أَوْ طَلَبَهُ إِنْسَانٌ فَقَامَ يَرُدُّ عَلَيْهِ اسْتَحْيَا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: مَاذَا قَالَ لَكُمْ الشَّيْخُ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بِحَدِيثَيْنِ أَوْ بِثَلَاثَةٍ فِي غِيَابِكَ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا. هُوَ سَمِعَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنَ الشَّيْخِ؟ مَا سَمِعَهَا هُوَ. لَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ، لَمْ يَسْمَعْهَا، لَكِنْ سَمِعَهَا مِمَّنْ مِنْ أَحَدِ إِخْوَانِهِ. فَبَدَلًا مِنْ أَنْ يَقُولَ: سَمِعْتُ أَخِي فُلَانًا، فَيَنْزِلُ فِي الْإِسْنَادِ. لَا، وَبَعْدَيْنِ أَطْلُبُ الْعِلْمَ عَنْ زَمِيلٍ لِي؟ لَا. وَكَانَتْ وَاللَّهِ الشَّهْوَةُ مَوْجُودَةً مُنْذُ الْقَدِيمِ أَيْضًا، يَعْنِي. مَا فَـ... وَلَوْ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّيْخُ يَذْكُرُ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ عَشْرَةَ أَحَادِيثَ مَثَلًا، فَهُوَ سَمِعَ سَبْعَةً وَالثَّلَاثَةَ لَمْ يَسْمَعْهَا. انْتَبِهْ! فَلَوْ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا، حُكِمَ عَلَيْهِ بِكَذِبٍ فِي الثَّلَاثَةِ. أَنَا أَتَكَلَّمُ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا. وَإِنْ حَدَّثَ عَنْ زَمِيلِهِ نَزَلَ فِي الْإِسْنَادِ. فَمَاذَا يَفْعَلُ؟ يَقُولُ: عَنْ شَيْخِنَا عَنْ أَوْ قَالَ: شَيْخُنَا. هُوَ صَحِيحٌ قَالَ: وَعَنْ عَنْ، لَكِنَّهُ هُوَ مَا سَمِعَ. فَهَذَا الَّذِي يُسَمَّى التَّدْلِيسَ، نَوْعٌ مِنَ التَّدْلِيسِ. إِذًا إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِي الْإِسْنَادِ. عَيْبٌ فِي الْإِسْنَادِ قَدْ يَكُونُ زَمِيلُهُ ضَعِيفًا. هُنَا يَشْتَدُّ الْأَمْرُ، يَشْتَدُّ الْأَمْرُ لَوْ كَانَ ضَعِيفًا. فَهُوَ إِسْقَاطُ رَاوٍ بَيْنَ رَاوِيَيْنِ سَمِعَ الرَّاوِي فِيهِ مِنَ الشَّيْخِ. مَا فَهِمْتُمْ؟ طَيِّبْ، مَا الْمِثَالُ؟ ارْجِعْ لِلْمِثَالِ الَّذِي أَنَا ذَكَرْتُهُ. الْمِثَالُ الْآنَ: أَنَا فِي الْمَجْلِسِ. حَدَّثْتُ بَعْضَ إِخْوَانِنَا. لَوْ جِئْتَ حَتَّى فِي الْكُتُبِ يَقُولُ: وَسَمِعَ الْكِتَابَ مِنَ الشَّيْخِ إِلَّا بِفَوْتٍ فِي كَذَا وَكَذَا. وَكَذَا. لَوْ تَرْجِعْ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ، الْجُلُودِيُّ الرَّاوِي عَنْهُ، مَاذَا فَعَلَ؟ فَاتَتْهُ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ، فَرَوَاهَا بِالْإِجَازَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. انْتَبِهْ! لَوْ قَالَ: سَمِعْتُ، لَكَانَ كَاذِبًا. لَكَانَ كَاذِبًا. فَيَخْرُجُ مِنَ الْكَذِبِ، مِنْ عَدَمِ الرِّوَايَةِ عَنْ ذَمِّيٍّ أَوْ عَنْ رَاوٍ ضَعِيفٍ، فَيَقُولُ: عنه مرةً من المرات، ومن الأئمة الكبار جداً، وكان يُدلِّس، ولا يُدلِّس إلا عن ثقةٍ، نصَّ على ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. سفيان بن عيينة جلس يوماً، فقالوا له: حدثنا بحديث لا تُدلِّس. وعَدَّلَ ابنُ كثيرٍ رحمه الله، أنا ما زلتُ يا بنتي، الله يهديكِ ويصلحكِ. أغلقتُ كتابي وقلتُ: سأشرحُ معنى الحديثِ الصحيحِ. أشرحُ ما أقرأُ كلَّ هذا، أنا أشرحُ من صدري، ليس من كتابٍ. أغلقتُ كتابي، قرأتُ تعريفَ الحديثِ الصحيحِ ثم أشرحُ واترك الكمبيوتر، واجلس مع إخوانك هنا في المسجد، واسمعهم، ويفتحون لك إن شاء الله. والإخوان لن يبخلوا عليك إن شاء الله بإذن الله. اللهم إنا نعوذ بك نعم. نعم، من جهة الصحابة سيأتي التفصيل إن شاء الله في هذا. البيقونيُّ يقول: "ومُرسَلٌ منه الصحابيُّ سقط". قلنا: لو سقط الصحابي فجهالة الصحابة لا تضر. لو نعلم أن يعني قال عن صحابي عن رجل من الصحابة، عن أعرابيٍّ لقي النبيَّ صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يضر؛ لأنَّ الصحابة عدولٌ بتعديل الله لهم. هذا كله سيأتي، لكنْ أنا أمهِّد بحيث أفتح لكم يعني إيه أفتح لكم المصطلح أمام أعينكم. ثم بعد هذا سأرجع بالتفصيل في شرح المنقطعِ، بالتفصيل في شرح المرسَلِ، بالتفصيل في شرح المُعضَلِ. لكنْ تعريفٌ سريعٌ بحيث أنْ تتصوَّروا شروطَ الحديثِ الصحيحِ وما هو ضدُّها، بحيث تتصوَّروا ثُلُثَيِ المصطلح في أنفسكم من مجرَّدِ الحديثِ الصحيحِ. اللهم إنا نعوذُ بكَ مِن علمٍ لا ينفعُ، ومِن قلبٍ لا يخشعُ، ومِن نفسٍ لا تشبعُ، ومِن عينٍ لا تدمعُ، ومِن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. ح أنسٌ الترمذيُّ.
